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23-19تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  23-19تفسیر الآیات  -سورة النجم  - 3الدرس : 

1995 -09-15  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  رة وھي قولھ تعالى:أیھا الأخوة المؤمنون: مع الدرس الثالث من سورة النجم، ومع الآیة التاسعة عش 

  الأصنام التي كانت تعُبد من دون الله: 

ى ( تَ وَالْعزَُّ ) تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ 21) ألَكَُمُ الذَّكَرُ وَلھَُ الأْنُْثىَ (20) وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الأْخُْرَى (19﴿ أفَرََأیَْتمُُ اللاَّ

یْتمُُوھَ 22ضِیزَى ( َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ ) إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ ُ بھَِا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ یتَ ا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ �َّ

  ) ﴾23وَمَا تھَْوَى الأْنَْفسُُ وَلقََدْ جَاءَھُمْ مِنْ رَبھِِّمُ الْھُدَى (

أصنامٌ كثیرة، من أیھا الأخوة الكرام: قبل بعثة النبي علیھ الصلاة والسلام كان في الجزیرة العربیة  

   أشھرھا:

ى ( تَ وَالْعزَُّ   ) ﴾20) وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الأْخُْرَى (19﴿ اللاَّ

ون إلیھا، ویطوفون حولھا، ویذبحون قرابینھم إلیھا،     ھذه الأصنام كان لھا شأنٌ كبیر، فالناس كانوا یحجُّ

ا  واحدةٌ في الطائف وھي اللات، وقالوا: اللات مؤنث لفظ الجلالة، جلَّ جلالھ وتعالى عما یقولون علو�

ى مؤنَّث العزیز، والمناة أيْ التي تحقق للإنسان أمانیھ، ھناك وجھات نظرٍ كثیرةٍ جداً حول  كبیراً، والعزَّ

أسباب التسمیة، لكن الذي یعنینا أن ھذه الأصنام الثلاثة التي كانت تعُبدَُ من دون الله كانت لھا أبنیةٌ كبیرة 

باً إلیھا، وكانوا یعبدونھا من دون اللهوكان الناس    یحجّون إلیھا، ویطوفون حولھا، ویذبحون الذبائح تقرُّ

  دعوة الله الإنسان للتفكر في الأصنام التي نحتھا بیده:

  الذي یعنینا من ھذا أن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

  ﴿أفَرََأیَْتمُُ﴾

ل في ھذه الأصنام التي لا ت  ر، لا تملك الحیاة، إنھ یدعونا إلى التأمُّ نفع ولا تضر، أحجار لا تقدِّم ولا تؤخِّ

    ولا تملك الموت، ولا تملك الرزق، ولا تعطي ولا تأخذ، ولا ترفع ولا تخفض، ولا تملك شیئاً..
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    ﴿قَالَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ﴾

  (سورة الصافات )

یضیق وقد یتسع، قد یضیق حینما نرى صنماً في تنحتونھا أنتم وتعبدونھا من دون الله !! ھذا الكلام قد  

  عھد رسول الله قبل البعثة یعُْبدَُ من دون الله، أما حینما یعبد الإنسان شھوتھ ھذا شرك مَوسَّع.

  معاني الشرك: 

ً من دون الله تعبده مع الله، لكنْ من معانیھ   الشرك لھ معانٍ كثیرة، ومن معانیھ الضیقة أن تتخذ إلھا

أن تعتمد على مخلوقٍ مثلك، أن تعقد الآمال على مخلوقٍ مثلك ضعیف لا ینفع ولا یضر، الواسعة 

  فالشرك الجلي انتھى مع بعثة النبي علیھ الصلاة والسلام، بقي الشرك الخفي، الریاء شرك خفي:

  (( من علق تمیمة فقد أشرك ))

  ( أخرجھ أحمد عن عقبة بن عامر الجھني )

  أنھ یمنعھ من الموت، فھذا الذي یعلِقّ حذوة فرسٍ مثلاً ماذا یقصد بھا ؟أي علَّق شیئاً یتوھَّم  

  (( من علق تمیمة فقد أشرك ))

ً لرفعتك أو تخاف أن   حینما تتجھ إلى شيءٍ من دون الله تعظِّمھ، وتعقد علیھ الآمال، وتجعلھ أساسا

الخفي، والریاء من الشرك یخفضك، ھذا الشيء ھو الشرك بعینھ، لكن الشرك الجلي انتھى، بقي الشرك 

الخفي، والنفاق من الشرك الخفي، وأن تعتمد على جھةٍ غیر الله من الشرك الخفي، وأن ترتجف، وأن 

تخاف، وأن تعتمد، وأن تثق، وأن تعلِقّ الآمال، وأن تفعل شیئاً یغضب الله من أجل أن ترضي ما سوى 

   السلام:الله فھذا ھو الشرك أیضاً، فلذلك یقول علیھ الصلاة و

تي الإشراك با�، أما إني لستُ أقولُ یعبدون شمساً و لا قمراً ولا وثناً  (( أخوف ما أتخوف على أمَّ

    ولكن أعمالاً لغیر الله وشھوةٌ خفیَّة))

  ( أخرجھ ابن ماجھ عن شداد بن أوس )

  الإشراك ھو اعتماد الإنسان على جھة غیر الله اعتماداً كلیاً: 

كرام: كما قلت قبل قلیل: ولَّى زمن الشرك الجلي، ونحن كمسلمین لا نؤخذ إلا من الشرك أیھا الأخوة ال 

الخفي، أحیاناً إنسان یعلِقّ آمالھ على ابنھ، یعقد علیھ كل الآمال ؛ غداً یكبر ویعمل، ویكون لھ دخل كبیر 

اً یخدمھ، ر الله لھ عدو� أما إذا اعتمد على جھةٍ غیر  وأنا أستریح، إذا اعتمد على ابنھ فقد أشرك، قد یسخِّ

الله اعتماداً كلِیّاً ونسي الله فقد أشرك، فكیف إذا عصى الله من أجل ھذه الجھة ؟ ھذا أبلغ، إن اعتمدت 

على جھةٍ غیر الله فقد أشركت، أما إذا عصیت الذي خلقك من أجل أن ترضي جھةً غیر الله ھذا ھو 

  الشرك الذي رافقتھ المعصیة، لذلك:
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ضى الناس بسخط الله سخِط علیھ الله وأسخط علیھ الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس (( من أر

  رضي عنھ الله وأرضى عنھ الناس))

  (ورد في الأثر)

  الدین ھو عبادة و توحید: 

ً الإیجاز، یعني إذا أردت أن   ً الشرح والتفصیل، یتمنَّى أحیانا أیھا الأخوة: الإنسان كما یتمنَّى أحیانا

ین كلَّھ بكلمتین، فنظرة سریعة إلى المؤلَّفات في مكتباتنا، ترینا أنّ ھناك عشرات الألوف، بل تضغط الد

مئات الألوف، بل ألوف الألوف من المؤلَّفات في الإسلام، فإذا أردنا أن نضغط كل ھذه المؤلَّفات 

  بكلمتین أنا أقول لك: التوحید والعبادة.

  رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنََا فاَعْبدُُونِ﴾ ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ 

  (سورة الأنبیاء )

العقیدة: التوحید، والعبادة: عمل، وأنت بین عقیدةٍ وبین عمل، العقیدة وحدھا شرطٌ لازمٌ غیر كافٍ،  

تنصاع إلى ھذا الإلھ العظیم، إنْ والعمل وحده شرطٌ لازمٌ غیر كافٍ، ولابدَّ من أن تعتقد التوحید وأن 

   وحدَّتھ وعبدتھ فقد حققت المراد من وجودك، ھذا ھو الإیجاز.

    ﴿قلُْ إنَِّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْكُمُْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِلھَُكمُْ إلِھٌَ وَاحِدٌ﴾

  " ) 110( سورة الكھف: آیة " 

  الله تعالى بیده كل شيء:

ھذا كلام إدراكھ سھل، كلمة لا یوجد إلا الله، ھذه المقولة إدراكھا سھل لكن شتَّان بین أن تدركھا وبین  

بون ویبعدون،  أن تعیشھا، أنت في حیاتك أشخاص أقویاء، تریك عینك ھذه أنھم یفعلون ما یریدون، یقرِّ

یاناً، ھذه العین تریك أن یعطون ویمنعون، یرفعون ویخفضون، یغضبون ویرضون، وأن الدنیا بیدھم أح

ل في ملكوت السماوات  قت في التأمُّ قت في فھم الدین، وتعمَّ ً بیدھم الأمر، لكنك إذا تعمَّ ھناك أشخاصا

  والأرض لا ترى إلا الله.

  ﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إِلھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِھٌ﴾

  " ) 84(سورة الزخرف: آیة " 

  لأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ ا

  " ) 123(سورة ھود: آیة " 
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  ﴿مَا لھَُمْ مِنْ دوُنھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً﴾

  (سورة الكھف)

  جو التوحید لا یعیشھ إلا من ذاقھ: 

  ﴿ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ﴾

  " ) 54(سورة الأعراف: آیة " 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ﴾ َّ�﴿  

  ( سورة الزمر )

  ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِیَتھَِا﴾

  " ) 56( سورة ھود: آیة " 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

  " ) 10(سورة الفتح: آیة " 

ُ لِلنَّاسِ    مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا﴾﴿مَا یفَْتحَِ �َّ

  " ) 2(سورة فاطر: آیة " 

ھذه الحقائق إذا أدركتھا عشت في جوٍ آخر، جو التوحید لا یعرفھ إلا من ذاقھ، أكثر الأمراض النفسیة  

أسبابھا ضعف التوحید، الخوف المرضي ضعف توحید، القلق ضعف توحید، النفاق ضعف توحید، 

دت الله عزَّ وجل، ورأیت أن بیده الریاء ضعف توحید، الو ساوس المتسلِطّة ضعف توحید، إنك إن وحَّ

   كل شيء، وأنھ القوي، وأنھ الغني، وأنھ العادل، وأنھ الرحیم، وأنھ المعطي.. أي..

﴾ُ    ﴿لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  " ) 35(سورة الصافات: آیة " 

ب، ھو الذي یبعد،   ھو المعطي، ھو المانع، ھو الرافع، ھو الخافض، ھو المعز، ھو المذل، ھو الذي یقرِّ

   ھو الذي یوفق..

﴾ِ    ﴿وَمَا توَْفیِقِي إلاَِّ بِا�َّ

  " ) 88(سورة ھود: آیة " 

  المؤمن الناجي من عذاب الله ھو المؤمن الموحد: 

  كان أو كبیراً إلا بتوفیق الله.. لا یتحقَّق ھدفٌ على وجھ الأرض صغیراً  

﴾ِ   ﴿وَمَا توَْفیِقِي إلاَِّ بِا�َّ
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تھ ؟ من توحیده، المؤمن شجاع،   ھذا ھو التوحید، ھذا ھو الدین، لذلك المؤمن عزیز، من أین جاءت عزَّ

یضیعّھ، من أین جاءت شجاعتھ ؟ من توحیده لأنھ یعلم أن أمره كلَّھ بید الله، وأنھ مطیعٌ �، وأن الله لا 

  ولا یسلمھ، ولا یخذلھ، ولا یتخلَّى عنھ، ولا یعاقبھ إلا بذنبٍ ارتكبھ لقولھ تعالى:

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  " ) 147(سورة النساء: آیة " 

ن صار مؤمناً، الحقیقة الإیمان لا داعيَ للعذاب إنْ آمنتم، ھذه المعاني أیھا الأخوة إذا تعمَّق فیھا الإنسا 

دائرة تتسع فتتسع وتتسع وتتسع إلى أن تشمل كل إنسانٍ قال: لھذا الكون إلھ، وتضیق وتضیق حتى یعدُّ 

ر: ةً ثانیة أكرِّ د.. من مات غیر مشركٍ أصابتھ شفاعة رسول الله.. ومرَّ    المؤمن الناجي ھو الموحِّ

تي الإشراك با �، أما إني لستُ أقولُ یعبدون شمساً و لا قمراً ولا وثناً (( أخوف ما أتخوف على أمَّ

    ولكن أعمالاً لغیر الله وشھوةٌ خفیَّة))

  ( أخرجھ ابن ماجھ عن شداد بن أوس )

  المسافة الكبیرة بین إدراك عقیدة التوحید و بین تطبیقھا: 

ى آلھة تعبد من دون الله، تسخر  وتستسخف بھؤلاء الذین فعلوا  لا شكَّ أنك إذا قرأت أن اللات والعزَّ

ذلك، لأن عھد الشرك الجلي قد انقضى، وإن كان ھناك شركٌ جلي فھو في بقاعٍ شتَّى من الأرض عند 

غیر المسلمین، بوذا یعُبدَ من دون الله، الھندوس، والسیخ، والیابانیون، وكل شعبٍ تائھٍ ضالٍ شارد یعبد 

ً من دون الله، لكن الله سبحانھ وتعال ى تفضَّل علینا بعقیدة التوحید، عقیدة التوحید كفكرة سھلٌ إلھا

إدراكھا، أما أن تعیشھا، مسافةٌ كبیرةٌ جداً وبونٌ شاسعٌ بین أن تدرك عقیدة التوحید وبین أن تعیشھا، إن 

  عشت عقیدة التوحید صرت إنساناً آخر، الدلیل:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ    الْمُعَذَّبِینَ﴾﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  (سورة الشعراء )

التوحید یریح، والشرك یعذِبّ، المشرك معذَّب دائماً لأنھ یخاف من قوِى كثیرة، ھذه القوى لا تحبُّھ ولا  

تتمنَّى لھ الخیر، ویراھا قویةً جداً، أمره بیدھا، مصیره بیدھا، رزقھ بیدھا، نماؤه بیدھا، تراجعھ بیدھا، 

  من بني جلدتك أمرك بیده وھو لا یحبُّك ھذا أكبر مصدر عذاب ینوبُ الإنسان..فإذا أدركت أن إنساناً 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ( ) وَاخْفِضْ 214) وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ (213﴿ فَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ) ﴾215جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (

  (سورة الشعراء )
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  تكریم الله تعالى للإنسان بدین الإسلام: 

  لذلك: 

ى﴾ تَ وَالْعزَُّ   ﴿أفَرََأیَْتمُُ اللاَّ

فھل من المعقول أنْ ینحت إنسانٌ من الحجر صنماً یعبده ویؤَُلِھَھُ ویقدِّسھ ویرجو رضاه ویخاف نقمتھ ؟  

ة شاعر جاھلي رأى صنماً قد بال علیھ الثعلب، فقال:ھذا     إنسان عقلھ معطَّل.. مرَّ

  لقد ضلَّ من بالت علیھ الثعالبُ   أربٌ یبول الثعلبانُ برأسھ !!

***  

ا جاعت أكلتھ، أھذا إلھٌ ؟! الإلھ یؤكل ؟ وإذا   ً من تمر، فلمَّ أمعقول ؟!! قبیلة اسمھا (ودٌ) صنعت إلھا

لأرض شرقاً وغرباً لرأیت ما لا یصدَّق، فسبعمئة وخمسون ملیوناً یعبدون البقر من ذھبت إلى شعوب ا

دون الله، وأكبر قطیع بقرٍ في العالم في الھند، والبقرة في الھند مقدَّسة، یوضع روثھا في غرف البیوت 

و من أسعد الناس، لأن في الأعیاد، یتُعطَّر ببولھا، إن دخلتْ إلى بقَّالٍ وأكلت من الفاكھة ما لذَّ وطاب فھ

الإلھ دخل إلیھ وأكل من عنده، ھذه شعوب كثیرة، منھا السیخ، والھندوس، وھناك شعوبٌ تعبد ذكر 

منا بالإسلام،  الرجل، وھناك شعوب تعبد الجُرْذان، وھناك شعوب تعبد موج البحر، الله جلَّ جلالھ كرَّ

منا بالحقیقة. منا بعبادة الواحد الدیَّان، وكرَّ   وكرَّ

  المؤمن الحق من یؤمن بأن الله تعالى فعاّل لما یرید: 

طبعاً نحن على مستوى العالم الإسلامي بخیر، عقیدة الشرك الجلي لا وجود لھا إطلاقاً والحمد �، لكن  

یشكو بعض المسلمین، أو یقع بعض المسلمین وھم لا یشعرون بالشرك الخفي، الشرك الخفي قال النبي 

اء في اللیلة علیھ الصلاة والسلا م ما معناه: الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة الصمَّ

  الظلماء، وأدناه أن تحبَّ على جور، وأن تبغِضَ على عدل.

أيْ إذا أحببت إنساناً وھو لیس على الحق، بل ھو جائر، حبُّك لھ أنكّ أشركتھ مع الله، وإذا تألَّمت من  

دقة، فألمك من ھذا الإنسان دلیل أنك أشركت نفسك وأبیت أن تعترف إنسان قدَّم لك النصیحة الصا

  بذنبك، فأن تتألَّم من نصیحةٍ مخلصة، وأن توُادد إنساناً منحرفاً ھذا من الشرك الخفي.

ة   ً فھذا یؤمن بھ عامَّ فلذلك إخواننا الكرام: إنّ الفكرة دقیقة الدلالة جداً: أن تؤمن أن لھذا الكون خالقا

ة عقلٍ إلا ویقول: ھذا الكون لھ  الناس، ما من إنسانٍ إلا قلَّةً قلیلةً جداً عطَّلت عقلھا، ما من إنسانٍ فیھ ذرَّ

  خالقٌ عظیم، حتى إن عُبَّاد الأوثان یقولون:

﴾ِ بوُناَ إِلىَ �َّ   ﴿مَا نعَْبدُُھمُْ إلاَِّ لِیقُرَِّ

  " ) 3(سورة الزمر: آیة " 
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خالقاً ھذا شيء مفروغ منھ، حتى إن الشیطان الذي أبعده الله ولعنھ معنى ذلك أن تؤمن أن لھذا الكون  

   قال: ربي..

تكَِ﴾    ﴿فبَِعِزَّ

  " ) 82(سورة ص: آیة " 

لكن المطلوب لیس أن تؤمن أن لھذا الكون خالقاً، المطلوب أن تؤمن أن ھذا الخالق العظیم ھو فعََّال،  

   ھو الإلھ، بیده كل شيء، لا یعذب عنھ شيء..

   فَعَّالٌ لِمَا یرُِیدُ﴾﴿

  ( سورة البروج )

  ھذا ھو الإیمان. 

  من أساسیات الدین معرفة أسماء الله الحسنى و صفاتھ الفضلى: 

لذلك أن تعرف أسماء الله الحُسنى وصفاتھ الفضُلى ھذا شيء من أساسیات الإیمان، ما معنى أن الله إلھٌ  

  فعَّال بیده كل شيء ؟ فأساساً الآیة:

  ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ﴾

  " ) 123(سورة ھود: آیة " 

فة، تعریف استغراق..      قال لك: كلُّھ، الأمر معرَّ

   ﴿الأْمَْرُ كلُُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

ى ( تَ وَالْعزَُّ   ) ﴾20) وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ الأْخُْرَى (19﴿ أفَرََأیَْتمُُ اللاَّ

ه الآلھة كما ترون، الله جلَّ جلالھ، وعزَّ نوالھ، وتعالى عما یقولون علوّّاً كبیرا، اللاَّت مؤنَّث الله، أي ھذ 

أن ھذا الصنم الذي یعبدونھ الذي كان في الطائف صخرةٌ بیضاء منقوشة، وحولھا بناءٌ كبیر ویحجُّ إلیھا 

باً إلیھا، ویطوفون حولھا ھذه جاءت  ى مؤنث عزیز..الناس، ویذبحون تقرُّ     مؤنَّث، والعزَّ

  استئثار الكفار بالذكر و نسب الأنثى إلى الله عز وجل:

  ) ﴾21) ألَكَُمُ الذَّكَرُ وَلھَُ الأْنُْثىَ (20﴿ وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ الأْخُْرَى (

   أنتم تكرھون الإناث وتحبوّن الذكور وتنسبون إلى الملائكة أنھم بنات الله.. 

  كَرُ وَلھَُ الأْنُْثىَ﴾﴿ألَكَمُُ الذَّ 

     جعلوا ھذه الآلھة إناثاً، وجعلوا ھذه الآلھة التي ھي إناثٌ بنات الله عزَّ وجل.. 

  ﴿تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِیزَى﴾
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ً فتؤثره على نفسك، أو تستأثر بھ، تحب الذكر   ً فتنسبھ إلى خالق الكون، وتحبُّ شیئا فأنت تكره شیئا

     ى فتنسبھا إلى الله عزَّ وجل ؟..فتستأثر بھ، وتكره الأنث

    ﴿تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِیزَى﴾

  تسمیة كل صنم باسمھ بعد نحتھ و جعلھ إلھاً: 

  أما الجواب الدقیق: 

ُ بھَِا مِنْ سلُْطَانٍ﴾ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبََاؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ   ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

  ") 23(سورة النجم: آیة " 

لة لھا وزن، لھا حجم، لھا طول، لھا عرض،   ى، طبعاً ھذه مسجِّ في لغتنا العربیة شيء: اسمھ اسم ومسمَّ

لة، الاسم كلمات، مقاطع صوتیة ؛ میم، سین، جیم، لام، تاء  لھا بعد ثالث، لھا آلیة معیَّنة، اسمھا مسجِّ

ى، فكل اسم لھ مربوطة، أي إنھا مقاطع صوتیة، ھذا ھو الا سم، لكن ھذا الاسم یقابلھ شيء وھو المُسَمَّ

ى لھ اسم، أما ھذه الحجارة (اللات) التي نحتوھا بأیدیھم وعبدوھا من دون الله  ى، وكل مسمَّ مسمَّ

   وجعلوھا آلھةً، قال الله في حقِھّا:

  ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ﴾

یات، لا أصل لھا، لا یقابلھا    ً في الصف  من غیر مسمَّ شيء في الواقع، فإذا شخص مثلاً ولیكُنْ طالبا

التاسع قال: أنا وزیر التربیة، وعمل بطاقة وطبع علیھا وزیر التربیة، فھل صار وزیر تربیة ؟ مثلاً فإذا 

كتب على بطاقة أنھ وزیر التربیة، وھو لا یحمل كفاءة وعمره اثنتا عشرة سنة، فالكلمة التي طبعھا على 

ى، ولا وجود، ولا واقع، ولا أصل، فأحیاناً تجد  بطاقتھ ھل تجعلھ وزیراً للتربیة ؟ ھذا اسم من غیر مسمَّ

ً تنطق بالاسم ولھ مسمَّى، إذا قلت: جبل، یوجد جبل كتلة كبیرة جداً، جبال  ى ولھ اسم، أحیانا المسمَّ

ر، إذا قلت مثلاً: فیل، ھملایا ارتفاعھا اثنا عشر ألف متر، إذا قلت: بحر، فإن أربعة أخماس الأرض بح

فإن الفیل حیوان ضخم، وإذا قلت: الحوت الأزرق، فإن ھذا اسم ولكن یقابلھ مسمَّى، یوجد حوت وزنھ 

مئة وخمسون طناً، إذا قلت: زلزال، كلمة لھا دلالتھا، فمدینة أبیدت عن آخرھا بخمس ثوان بزلزال، 

، فإن ھناك إعصار إذا أتى على مدینةٍ جعلھا كلمة زلزال یقابلھا زلزال أتلف كل شيء، إن قلت: إعصار

  قاعاً صفصفاً..

  عدم فائدة ھذه الأصنام التي لا تضر و لا تنفع: 

  ﴿ لاَ ترََى فیِھَا عِوَجاً وَلاَ أمَْتاً﴾

  ( سورة طھ )
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ى، إذا قلت مثلاً: صاعقة، تجد أنھا أحرقت مركبة   ى، زلزال اسم لھ مسمَّ كلمة إعصار اسم ولھ مسمَّ

ً ؟ ھل أوجدت ؟ ھل ضخمة، ھ یات، أما إذا قلت: اللاَّت فھل خلقت اللاَّت شیئا ذه كلِھّا أسماء لھا مسمَّ

كت الأفلاك ؟ ھل أخرجت النبات من تحت الأرض ؟ ھل أنزلت ا لمیاه من السماء ؟ ماذا فعلت حرَّ

    ؟..ھذه

  ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ﴾

تربیة، بینما ھو طفل صغیر لا یتجاوز سنَّھ العشر سنوات، ھذه شأنھا كالذي یكتب على بطاقتھ: وزیر    

  لا یفقھ شیئاً من أمور الدنیا وكتب ما كتب على بطاقتھ..

ُ بھَِا مِنْ سلُْطَانٍ﴾ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبََاؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ   ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

ً (موظّف   ً نتوھَّم أن فلانا في دائرة)، وھناك إنسان أعلى منھ مرتبة، یراه یفعل كل شيء نحن أحیانا

ویرى نفسھ لیس بشيء، ھو أسبغ علیھ ھذه الھالة العظیمة، ھو الذي یسعد إذا ابتسم في وجھھ ویتألَّم أشدَّ 

  الألم إذا عبس في وجھھ، ھذا الشخص ھو الذي أعطاه ھذه الھالة، ھو في الحقیقة لا شيء، عبدٌ فقیر.

الخلفاء من خلفاء بني العبَّاس وأظنھّ ھارون الرشید، وقد طلب كأس ماء فقال لھ أحد الحكماء:  قیل لأحد 

" بكم تشتري ھذه الكأس إذا مُنِعت منك ؟ قال: بنصف ملكي، قال: فإذا مُنِع إخراجھا ؟ قال: بنصف 

  فالإنسان مفتقر لكأس ماء، مفتقر إلى شربھ ومفتقر إلى إخراجھ.ملكي الآخر ". 

  الإنسان مھما كان قویاً أمره بید خالقھ العظیم: 

الإنسان مھما بدا عظیماً، مھما بدا قویَّاً، مھما بدا حكیماً، مھما بدا ذكیاً یحمل شھادة بورد مثلاً، یملك  

كذا، حجمھ المالي فلكي، یقول لك: أرقام كلھا فلكیة، بیتھ من أفخم البیوت، مركبتھ من أحدث المركبات، 

دت في أحد عروق الدماغ كل ھذه الم كانة وھذا العطاء خثرة دمٍ لا تزید عن حجم رأس دبوس إذا تجمَّ

تجعلھ مشلولاً، أو تجعلھ أعمىً، أو یفقد ذاكرتھ، أو یفقد توازنھ، فما ھذا الإنسان ؟! كل قیمة الإنسان 

دة في رأسھ، شيء مخیف إذا قال لك الطبیب: خثرة في الدماغ ، أي أنھ انتھى، تتوقف على خثرة دم مجمَّ

ر، مكان الرؤیة،  إنھا تنتقل من مكانٍ إلى آخر، مكان الذاكرة، مكان الحركة، مكان الإدراك، مكان التصوُّ

ر، خثرة دم، إذا انسد شریان عند إنسان یحتاج إلى فتح قلب،  مكان السمع، مكان الشم، أي مكان مدمِّ

حة تكلِفّ الملایین، فما ھو ھذا الإنسان ؟ وإلى عملیة قلب مفتوح، وإلى أخذ شریان من ساقھ، وجرا

  أنا، فمن أنتَ ؟  یقول لك: 

ُ بھَِا مِنْ سلُْطَانٍ﴾ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبََاؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ   ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

كل شيء، وھذا أي أنت الذي أعطیت ھذه الھالة ورسمتھا حول نفسك أو غیرك، فأحیاناً: ابن یرى أباه  

  الأب الغني والقوي مفتقر إلى كأس ماء یشربھ، إلى ھواء یتنفَّسھ، إلى سیولة دمھ.
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ة:  ة ولا تملك قوَّ   الأصنام لیس عندھا حجَّ

حدَّثني طبیب یجري عملیة قلب مفتوح: المریض یأخذ الأسبرین وھو لا یقول، لم یذكر ذلك للطبیب،  

نجحت والدم مائع فمات بھذه الطریقة. فالإنسان حبةٌّ من الأسبرین تنھي حیاتھ إذ لم ینتھ العملیة بعد أن 

عنھ قبل العمیلة بأسبوعین، حبةِّ أسبرین، أنت لو تعرف أن انتقال الإنسان من دار البقاء إلى دار الفناء 

ریض فتمضي سنوات تلو مرھون بأسبابٍ قد تكون صغیرةً جداً، والله عزَّ وجل جلَّت حكمتھ قد یمھل الم

السنوات وھو طریح الفِرَاش، وأحیاناً یخُْطَف خطفاً، وھو في أعلى درجات نشاطھ وذكائھ ونجاحھ یقول 

  لك: سكتة دماغیة، ما ھذا الإنسان ؟..

ُ بھَِا مِنْ سلُْطَا یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبََاؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ   نٍ﴾﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

ة إقناع، فأحیاناً ترى إنساناً قویاً أمامك، قوتھ المادیة تغنیك عن   ة تتحرك بھا، ولیس لھا قوَّ لیس لھا قوَّ

ة سلطان، والقوة سلطان، فا� عزَّ وجل قال: ة قویة، فالحجَّ   أسباب إدراك قوتھ، وأحیاناً یتمتعّ بحجَّ

ُ بھَِا مِنْ سُلْطَانٍ﴾   ﴿مَا أنَْزَلَ �َّ

ة، صنم جامد، والإنسان إخواننا الكرام یحتاج إلى أن یراجع حساباتھ، أن لیس عن  ة ولا تملك قوَّ دھا حجَّ

    یراجع مفھوماتھ، تصوّراتھ، مدركاتھ، عقیدتھ..

ُ بِھَا مِنْ سلُْطَانٍ﴾ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ     ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

  ك ھو إضفاء صفة القوة و العطاء على غیر الله:الإشرا 

ً بعطاء أبیھ یعصي الله إرضاءً لأبیھ، ھذا   قد تجد الابن یعبد أباه من دون الله وھو لا یدري، طمعا

الإنسان یؤَُلِھّ أباه ویعبده من دون الله، وإنسان آخر یعبد زوجتھ من دون الله إرضاءً لھا، یفعل كل شيء 

من أجل أن ترضى عنھ، ھو یعصي الله، إذاً الإنسان عندما یضفي على  من أجل أن ترضى، أو

ة، وصفة الدیمومة والعطاء یكون أشرك وھو لا یدري..   المخلوقین صفة القوَّ

ُ بِ 22﴿ تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِیزَى ( یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ �َّ   ھَا مِنْ سلُْطَانٍ ﴾) إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

مثلاً: ھذه الدراجة التي لھا ثلاث عجلات لو وضعنا علیھا إشارة أضخم شركة في الأرض فھل تصبح  

من صناعة تلك الشركة ؟ ھذه كلمة، اكتب ما شئت، أنت الآن لو تحمل شھادة إعدادیة تكتب دكتوراه في 

ذًا أرید أن أبین لكم أن الكلمات لا تفعل شیئاً، الفیزیاء النوویة ؟ ھل تصیر عالمَ فیزیاء نوویة ؟ لا، إ

الوصف لا یفعل شیئاً، اكتب مثلاً على آلة سیئة جداً " ھذه أفضل آلة في العالم "، فھل تغدو أفضل آلة 

ر، وصفك للشيء بأكبر مما ھو فیھ لا یجعلھ كبیراً، فلذلك أنا  في العالم ؟ لا، وصفك لا یقدِّم ولا یؤخِّ

اً: الذي معھ كیلو معدن إن استطاع بذكاءٍ كبیر أن یوھم الناس أنھ ذھب وھو لیس ذھباً أضرب مثلاً دائم



11 

23-19تفسیر الآیات    

فإنھ ھو الخاسر، وإن ظنَّھ الناس معدناً خسیساً وھو ذھبٌ خالص فھو الرابح، لا اتھام الناس لك یفقدك ما 

  عندك، ولا إیھامك الناس أنھ عندك شيءٌ ثمین یمنحك ما تفقد..

  فرح بالمدیح الكاذب لأنھ لا یقدم شیئاً:على الإنسان ألا ی 

یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ﴾   ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

ھناك معنى آخر: الآن لو قالوا عنك: العالم الجلیل، المُحسن الكبیر، فرید عصره، وحید زمانھ، لو  

ك ھل تجعلك ھذه الصفات كذلك ؟ أضفى الناس علیك كل صفات العلم والتقوى والصلاح ولم تكن كذل

  لا. أبداً فلن تجعلك، فمثلاً النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

تھِِ مِنْ بَعْضٍ، فمََنْ قضََیْتُ لھَُ بِحَقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بقِوَْلِھِ فَإِنَّمَا أَ  قْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ مِنْ ((وَلعَلََّ بَعْضَكمُْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

  النَّارِ))

  خاري عن أم سلمة)( الب

تك القویة، وطلاقة لسانك،   ، لو أمكنتك حجَّ لو استطعت أن تقنع النبي وھو سیدُ الخلقِ وحبیبُ الحقِّ

  وروعة بیانك أن تنتزع من فمِ النبي حكماً لصالحك ولم تكن محق�ا فإنك لن تنجوَ من عذاب الله، فإذاً:

یْتمُُوھَا أنَْ  ُ بھَِا مِنْ سلُْطَانٍ﴾﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ   تمُْ وَآبََاؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ

لو قلت عن إنسان: تقيٌّ نقٌّي ورع، وھو لیس تقیاً ولا نقیاً ولا ورعاً، ھذه الأوصاف لن تفید شیئاً، لذلك  

ر وینعكس سلباً.    الإنسان لا یفرح بالمدیح الكاذب ولا یعبأ بھ لأنھ لا یقدِّم، بل قد یؤخِّ

  اء نھج رسول الله و آثاره ترفع الإنسان عند ربھ:اقتف

یروى أنھ حین كان زعیم المنافقین یحتضر طلب وھو على فرِاش الموت قمیص رسول الله، فأعطاه  

  قمیصھ، وقال علیھ الصلاة والسلام:

  ((الآن استقرَّ في جھنَّم حجرٌ كان یھوي بھ سبعین خریفاً ))

وھو یرتدي قمیص رسول الله، وماذا یفعل قمیص رسول الله مع إنسانٍ منافق ؟ الإنسان الذي لا یعتقد  

ة قلت  عقیدة التوحید، فیتمسَّح، إذا تمسَّحت بثوب الكعبة ولم تكن مستقیماً فإن ھذا لا ینفعك شیئاً، ذات مرَّ

ل الله، ثم خطر في بالي أن عالماً لكم: إنني في إحدى الزیارات للمدینة المنورة صلیت في محراب رسو

كبیراً جلیلاً لھ عشرات المؤلَّفات فلو كان عنده آذن وقفز ھذا الآذن وجلس في مكانھ في غیبتھ وراء 

ً ؟ لا، ھذا الآذن لو درس كتاباً، أو لو أخذ الكفاءة لسار على طریق العلم، ھذا  مكتبھ ھل یصبح عالما

ً ال ذي یرفعك عند الله أن تقتفي أثر رسول الله لا أن تصلي مكان أفضل من أن یجلس في مكانھ، طبعا

صلاتھ، ولا أن تتمسَّح بقبره، العبرة أن تقتفي أثره، أن تجعلھ قدوةً لك، أن تجعلھ أسوةً لك، فالذي 
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ر.. أعطاه قمیصھ  یرفعك عند الله اقتفاؤك نھج النبي وآثاره لا تمسُّحك بأشیاء مادیةّ لا تقدِّم ولا تؤخِّ

  :وقال

  (( الآن استقرَّ في جھنَّم حجرٌ كان یھوي بھ سبعین خریفاً ))

"ولِمَ ؟ قال:  لكنَّ صحابی�ا آخرَ طلب قمیص رسول الله وھو على فرِاش الموت، صحابيٌّ جلیل، قالوا: 

ھذا موضوع  إذا جاءني الملكان وسألاني: من ربك ؟ أقول: الله ربي، من نبیك ؟ أقول: ھذا قمیصھ ".

  ذا صلاح وھناك نفاق.ثانٍ، فھ

  على الإنسان التمسك بما وافق القرآن و السنة: 

َّبعِوُنَ  ُ بِھَا مِنْ سلُْطَانٍ إنِْ یتَ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ ﴾﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ    إلاَِّ الظَّنَّ

ولك أن معظم الذي یعتقده الناس ظنون لا أصل لھا، ولا وبعدُ ؛ فھل تتبع الحقیقة أم تتبع الظن ؟.. ما ق 

علاقة لھا بالواقع إطلاقاً ؟ أي أما آن الأوان أن تعمل جرداً لمعتقداتك، لأفكارك، لتصوراتك، ما وافق 

الكتاب والسُنَّة فتمسَّك بھ، وما خالف الكتاب والسنَّة فانبذه ولا تلوِ على شيء غیرھما، فالإنسان لا یلیق 

ر مسیرة الحیاة الإیمانیة و العقدیة، فالناس یعیشون في  بھ أن یعتقد الباطل، أن یعتقد خرافات تؤخِّ

خرافات لا یعلمھا إلا الله (صبُّوا لھ ماء وملحاً)، خصومتھ مع زوجتھ سببھا یدَّعي أنھم صبُّوا لھ ماء و 

ف، أسَُر تعیش على الخرافات ملحاً، ھكذا یدَّعي، أنت السیئ مع زوجتك ومعاملتك سیئة، ھذا سبب الخلا

افون، وفكوا لھ السحر، ولف لھ لفة خضراء وفك  مون، وھناك كُھَّان، وھناك عرَّ والتنجیم، فھناك منجِّ

السحر، وطلب منھ خروفاً كبیراً لونھ كذا وفیھ لطخة سوداء، ھذا كلھّ كلام فارغ أجوف، ھذه كلِھّا دجل 

    ( زعبرة )..

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَمَا تَ ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَا ُ بھَِا مِنْ سلُْطَانٍ إنِْ یتَ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ ھْوَى ءٌ سَمَّ

   الأْنَْفسُُ﴾

  لا یلیق بالإنسان و ھو المخلوق الأول أن یعتقد بالخرافات: 

ذا ھو كتابنا، ھذه سنَّة نبینا علیھ الصلاة نحن بحاجة إلى علم، بحاجة إلى منھج، ھذا ھو منھجنا، ھ 

والسلام، ھذا الكتاب لا یأتیھ الباطل لا من بین یدیھ ولا من خلفھ، الحق فیھ مُطْلقَ لأنھ كلام خالق 

فھ  مھ الله وشرَّ الكون، فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، فالإنسان لا یلیق بھ وقد كرَّ

، لا یلیق بھ أن یعتقد بالخرافات، والترُھات، والأباطیل، والأوھام، والله أنا أستمع وجعلھ المخلوق الأول

  إلى أناس یرتادون المساجد ویحملون أفكاراً لا أصل لھا في الدین، یعتقدون بالسحر:

  ((من أتى كاھناً فصدقة بما یقول فقد كفر ))

  (رواه البزار عن جابر بن عبد الله )
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من أتى ساحراً فلم یصدِّقھ لم تقُبَل لھ صلاة أربعین صباحاً، فكیف إذا صدّقھ ؟! القضیة سھلة ؟ یدّعي  

   أنھّ یتسلَّى ؟ الله عزَّ وجل یقول:

﴾ُ     ﴿قلُْ لاَ یعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَیْبَ إلاَِّ �َّ

  " ) 65(سورة النمل: آیة " 

ما ھو اسمك ؟ اسمي سعید، السین خمسة عشر، العین ثلاثة عشر، معنى ھذا: لك مستقبل  تأخذ أرقاماً، 

    مظلم، ما ھذا الكلام، ھذه كلھا خرافات..

ُ بھَِا مِنْ سُلْطَانٍ﴾   ﴿مَا أنَْزَلَ �َّ

ھذه اركلھا بقدمك، كنا بصدد أن نبیع بیعة فدخل شخص فقسََت البیعة، قدومھ سوء، قدوم ھذا الشخص  

س لھ علاقة، ھناك أناس یكرھون یوماً معینّاً، رقماً معینّاً، شخصاً معینّاً، كلِھّا معتقدات لا أصل لھا، لی

    الله الموفقِّ..

﴾ِ    ﴿وَمَا توَْفیِقِي إلاَِّ بِا�َّ

  " ) 88( سورة ھود: آیة " 

  الإنسان الموفق من آمن با� و عمل أعمالاً صالحة: 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ (   ) ﴾7) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (6) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ (5﴿ فأَمََّ

  قانون التیسیر.. 

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنَى (   ) ﴾10) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى (9) وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ (8﴿ وَأمََّ

  (سورة اللیل )

   ھذا القرآن الكریم.. 

  ) وَصَدَّقَ ﴾5أعَْطَى وَاتَّقىَ ( ﴿

آمن واتقى وعمِل أعمالاً صالحة فھو موفقّ، أموره میسَّرة، اللھمَّ لا سھل إلا ما جعلتھ سھلاً، ھكذا النبي  

   علَّمنا، لكن لم یعلِمّنا أن نتشاءم من شخص، أو أنْ نتشاءم من طیر طار عن شمالنا..

  ﴿قاَلوُا طَائرُِكُمْ مَعكَُمْ﴾

  " ) 19یس: آیة "  (سورة

  على الإنسان التمسك بالأفكار التي توافق القرآن و السنة: 

ك من معصیتك فقط لیس من أحد آخر..    أي أنت خیرك منك، من استقامتك، وشرَّ
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  ﴿وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  " ) 164( سورة الأنعام: آیة " 

  ھذا الحق. 

ة إلى مراجعة تصوّراتھ، مراجعة أفكاره، أفكاره التي توافق القرآن أیھا الأخوة: إذاً فالإنسان بحاج 

   الكریم وسنَّة رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، لیتمسَّكْ بھا ویعتمدھا دون غیرھا، قال تعالى:

﴾ُ     ﴿لاَ یعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغیَْبَ إلاَِّ �َّ

  " ) 65(سورة النمل: آیة " 

ُ وَلوَْ كنُْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِ  نَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  السُّوءُ﴾

  " ) 188(سورة الأعراف: آیة " 

  ) إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍٍ◌﴾26لىَ غَیْبھِِ أحََداً (﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَ 

  (سورة الجن )

  سلوك الإنسان غیر المبني على آیة أو حدیث سلوك خاطئ: 

ً یعلم الغیب، ھذا ھو   إخواننا الكرام: بإمكانك أن تركل بقدمك كلَّ الخرافات التي فحواھا أن فلانا

  الإیمان، لأن خالق الكون یقول لك ھو:

  ) إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ ﴾26﴿ عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً (

الأحادیث الصحیحة عن أمارة قیام الساعة كثیرة، وعن علامات آخر الزمان أیضاً، وھذه ما عرفھا  

 ً ، فأنت حینما تقرأ القرآن وتعرف النبي بذاتھ بل أعلمھ الله بھا، وما سوى النبي لا نعبأ بكلامھ إطلاقا

معرفة یقینیة أن أحداً في الكون لا یعلم الغیب ألا ترتاح من آلاف القصص، ومن آلاف الخزعبلات، 

ھات، والدجل ؟ ھذه لیست لھا معنى في حیاتك، إذا علمت أن خیرك من طاعتك �، وأن الشر من  والترُّ

ثلاً إذا علَّقت حذوة فرس على سیَّارتك أفلا یكون ھناك المعصیة فعندھا لا تفعل شیئاً لیس لھ معنى، م

حادث ؟ لا، لأن الوقایة من الحادث بطاعتك �، بدفع الصدقة لیس في تعلیق ھذه الحذوة، ھذه لیس لھا 

معنى إطلاقاً، كل سلوك الإنسان غیر المبني على آیة أو حدیث أو سنَّة نبویةّ ھو سلوك خاطئ غیر 

  ان أن تراجع معتقداتك، تراجع تصوراتك وأفكارك.صحیح، فالآن آن الأو

  العاقل من لا یقبل إلا الحق: 

  أحیاناً أسمع أخباراً لوقائع لیس لھا أصل، وفحواھا ظلم شدید، واللهُ یقول: 
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  ﴿وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداً﴾

  ( سورة الكھف)

ُ لِیظَْلِمَھُمْ﴾   ﴿وَمَا كَانَ �َّ

  " ) 40(سورة العنكبوت: آیة " 

  ﴿لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ﴾

  " ) 17(سورة غافر: آیة " 

في الظاھر ھناك ظلم، أما في الحقیقة فلا ظلم أبداً، إذاً الإنسان بحاجة إلى أن یراجع حساباتھ، یراجع  

  معتقداتھ، یراجع تصوّراتھ لأنھ:

یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكمُْ مَا أنَْ  َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَمَا تھَْوَى ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ ُ بِھَا مِنْ سلُْطَانٍ إنِْ یتَ زَلَ �َّ

  الأْنَْفسُُ﴾

    لذلك الخشیة كل الخشیة أن تتبع الظن، أن تتبع الوھم، الدعاء الشریف: 

  (( اللھمَّ أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ))

الأوھام ظلمات بعضھا فوق بعض، واللهِ ھناك أسُر تشقى بالأوھام، وشركات تنفصل بالأوھام    

والسوسة، وساوس متسلِطّة، أوھام، أقوال كلھا غیر صحیحة، فالإنسان العاقل ھو الذي لا یقبل إلا 

  الحق، والحق من كتاب الله ومن سنَّة رسولھ..

  قیقاً:العقیدة الإسلامیة لا تقبل تقلیداً بل تح 

  ﴿إِنَّا تطََیَّرْناَ بكُِمْ﴾

  " ) 18(سورة یس: آیة " 

  أي تشاءمنا، قال: 

﴾ِ   ﴿طَائرُِكمُْ عِنْدَ �َّ

  " ) 47(سورة النمل: آیة " 

ك من معصیتك � فقط وأي عامل آخر غیر صحیح، لا تصدِّقھ..      أنت خیرك من طاعتك �، وشرَّ

﴾   ﴿إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ

ھناك جمھور من العلماء یرفض أن یعتقد الإنسان  " لا تقُبَل العقیدة إلا تحقیقاً ".قال بعض العلماء:    

  تقلیداً لأنھ ظن..

﴾   ﴿إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ
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  الله تعالى لا یعذر إنساناً یتبع إنساناً غیر مستقیم: 

بل إلا تحقیقاً ولا تقُبلَ تقلیداً، ولو قبُلِتَ تقلیداً لكان كل یجب أن تحُقِقّ، یجب أن تدققِّ، إذاً العقیدة لا تقُ 

الذین انحرفوا في عقیدتھم عند الله لیسوا مؤاخذین، یا رب فلان قال لنا ھكذا فسمعنا كلامھ، فھذا كلام 

  مرفوض ؛

  ﴿ كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینة﴾

وتكلَّم رأسھم كلاماً غیر صحیح وأسقط الصلاة  وبعد ؛ كل إنسان إذا كان قد نشأ مع جماعة ولھم رأس 

  وأسقط غیرھا من التكالیف، یا رب إننا لا نعلم..

  ﴿إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَمَا تھَْوَى الأْنَْفسُُ﴾

شرعي، لذلك لا تقُبلَ العقیدة إلا تحقیقاً، لا تقُبلَ إلاّ تصدیقاً، لا تقبل تقلیداً، أنت یمُكن أنْ تقلد في حكم  

تقلِدّ في حكم فقھي، یا أخي أنا حنفي ورأي الإمام أبي حنیفة ھكذا، ھذا في العبادات أما في العقائد لا 

   یقبل إلا أن تتحقق، لأن الله لا یعذرك إذا اتبعت إنساناً غیر مستقیم..

   لوا ))(( ابن عمر، دینك، دینك، إنھ لحمك ودمك، خذا عن الذین استقاموا، ولا تأخذ عن الذین ما

  (العلل لابن أبي حاتم )

  الظن، الوھم، الھوى، مفاھیم تتبع من دون الله: 

﴾   ﴿إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ

  عندنا مفاھیم منھا: الظن، والوھم، والھوى، قال: 

  ﴿وَمَا تھَْوَى الأْنَْفسُُ﴾

ً یعُبدَ من دون   ً شھوة تتخَذ إلھا ً الإنسان یقول لك: الاختلاط لیس فیھ حرج أبداً بل أحیانا الله، أحیانا

بالعكس إنھ یھذِبّ المشاعر، فھذا ماذا یتبع الآن ؟ إنھ لا یتبع الوھم، بل یتبع ما تھوى الأنفس، أحیاناً تتبع 

ب لھا القرابین، كانوا یختارون أج مل فتاة في وھماً، یقول لك: إنَّ الآلھة الیوم ساخطة علیك لأنك لم تقرِّ

مصر ویلقونھا في النیل لماذا ؟ استرضاءً للنیل، شعوب تقُِدِّم الفتاة الجمیلة وتلُقَى في النیل، وتموت غرقاً 

من أجل أن یرضى عنھم نھر النیل، فھذا وھم، أما عندما یروج الإنسان المعصیة ویفلسفھا، ویعمل لھا 

ھذا لا كلام ثانٍ، ھذا ھو ما تھوى الأنفس، فالإنسان غطاء فكریاً، ویقول لك: الاختلاط یھذِّب المشاعر، 

  إما أن یتبع الظن أو أن یتبع ما تھوى الأنفس..

  الھدى أساس القضاء على الوھم و الھوى: 

  ﴿وَلَقدَْ جَاءَھُمْ مِنْ رَبھِِّمُ الْھُدَى﴾
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ة، ولكن قبل نزول وبعدُ ؛ فالوھم قضُي علیھ بالھدى، والھوى الموھوم قضُي علیھ بالھدى، انتھت الحجَّ  

ھذه الرسالة العظیمة كان ھناك الوھم والھوى، ولكن بعد أن بینّ الله كل شيء وأنزل على عبده الكتاب، 

وجعلھ نوراً، وجعلھ إماماً، وجعلھ حبلاً متیناً، فبعد أن أرسل الله أنبیاءه ورسولھ انتھت الضلالات، 

    وانتھت الأھواء، قال:

    رَبھِِّمُ الْھُدَى﴾ ﴿وَلَقدَْ جَاءَھُمْ مِنْ 

  العبرة بالمضمون لا بالأسماء الفارغة التي لا تقدم و لا تؤخر: 

  محور درسنا الیوم.. 

َّبعِوُنَ  ُ بھَِا مِنْ سلُْطَانٍ إنِْ یتَ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ �َّ وَى  إلاَِّ الظَّنَّ وَمَا تھَْ ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

  الأْنَْفسُُ﴾

ائت بسیارة صُنعِتَ عام أربعین وھي لا تقوى على السیر، وعلِقّ علیھا ماركة أعلى سیارة في العالم،  

ر، ھذا معنى واضح جليّ:   فإنھا تبقي كما ھي قدیمة مستھلكة، ھذه الكلمة لا تقدِّم ولا تؤخِّ

یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ﴾   ﴿أسَْمَاءٌ سَمَّ

ً بلا مسمَّى، بعضھم قال:فالإن  یات، لا یقبل اسما "كان  سان لا یتعلَّق بالأسماء، یتعلَّق بماذا ؟ بالمسمِّ

ً بلا مسمى فیما بعد ". العبرة  التصوّف مسمىً بلا اسم في عھد أصحاب رسول الله، فأصبح اسما

ر، وفي درسٍ  بالمسمى، بالمضمون، بالجوھر لا بالأسماء الفارغة، فالأسماء الفارغة لا تقدِّم ولا تؤخِّ

   آخر إن شاء الله تعالى نتابع تفسیر الآیات:

ِ الآْخَِرَةُ وَالأْوُلىَ (24﴿ أمَْ لِلإِْنْسَانِ مَا تمََنَّى ( َّ ِ�َ (25﴾ (  

   

 


